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الشائعات الغبية في حملة الإساءة للرئيس     
  غضون

< فيصل الصوفي

 الصحف الورقيــــة والإلكترونية لحزب التجمع 
اليمنــــي للإصــــاح واللــــواء علي محســــن الأحمر، 
وكذلــــك موقــــع ما يســــمى »أنصــــار الثــــورة« التابع 
للــــواء وأنصــــاره، منكبــــة فــــي مهمــــة الإســــاءة المتعمــــدة 
لرئيــــس الجمهورية منذ فتــــرة طويلة، وأخــــذت تصعد 
بقوة بعد القــــرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية في 
19 ديسمبر الماضي بشأن هيكلة المؤسسة الدفاعية. لقد 
قضت تلك القرارات بإلغاء الفرقة الأولى مدرع والحرس 
الجمهوري، وتقســــيم الباد إلى سبع مناطق عسكرية، 
وبينما تقبل قائد الحرس الجمهــــوري القرار بطواعية 
وذهب في حال سبيله، ولا يزال خارج الباد، اعتبر حزب 
الإصاح واللواء علي محســــن الأحمــــر أن إلغاء الفرقة 
الأولى مدرع وإعادة النظر في المناطق العسكرية، يهدد 

نفوذهم،.
وفي هذا الإطار يمكن تفسير سبب ممانعتهم في سبيل 
الحصول على قوة نفوذ بديلة قبل أن يخرج الأحمر من 
مقر قيادة الفرقة، كما تأتي حملة الإساءة والتشويه التي 
تستهدف الرئيس في هذا السياق أيضا، خاصة بعد أن 
رفض رئيس الجمهورية مشــــروعا تقدم به علي محسن 
الأحمــــر لتعيين قيادات عســــكرية موالية لــــه في بعض 
المناطق العســــكرية السبع وخاصة الشــــمالية والغربية 
والمركزيــــة. ولم تكــــن صحفهم المحلية أداتهــــم الوحيدة 
لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بل استخدموا مراسلي 
صحف ومواقــــع خارجية لزيادة فعالية حملة الإســــاءة 

لرئيس الجمهورية.
ولكنهم في هذه الحملة يقعون في أخطاء ومغالطات 
وتلفيقــــات وتناقضات مضحكة، ما يــــدل على أن حملة 
الإســــاءة لرئيس الجمهورية مقصــــودة ومتعمدة لكنها 
تصــــدر عــــن رد فعــــل غيــــر محكــــم. يقولــــون إن رئيــــس 
الجمهوريــــة أصدر قــــرارات بتعيين 35 شــــخصا من أبين 
وشــــبوة فــــي مناصــــب قيادية عســــكرية ومدنيــــة لتعزيز 
»ســــلطته العائلية«.. ولو كان ذلك صحيحا لما استدعى 

مجــــرد التعليق، إذ ماذا يعني تعيين 35 من محافظتين 
مقابــــل ثاثــــة أضعــــاف هــــذا العــــدد مــــن المناصــــب في 

المحافظتين أو الباد كلها؟.
 مع ذلك شكوا في ذكاء الناس الذين يعرفون أن معظم 
من ذكروهم قد تم تعيينهم قبل أن يصبح هادي رئيســــا 
للباد.. لو تأملنا في أسماء ومناصب الخمسة والثاثين 
الذين اتخذ منهم حزب الإصاح وعلي محسن الأحمر 
ذريعــــة للإســــاءة لرئيــــس الجمهوريــــة سنكتشــــف مدى 
جهلهــــم وركاكــــة حملتهــــم، فهــــم مثــــا ينقمــــون علــــى 
الرئيس هادي أنه عين الدكتور علي مجور سفيرا لليمن 
في جنيف، وينســــون أن الأمة كلها تعــــرف أن مجور كان 
رئيــــس وزراء وشــــغل قبل ذلك مناصــــب وزارية أعلى من 
درجة الســــفير، ويذكرون أسماء مدراء أمن قالوا عينهم 
الرئيس بينما الذي عينهم رئيس الوزراء وهو جنوبي.. 
ولأن حملــــة الإســــاءة للرئيــــس مقصــــودة، لا يعترضون 
علــــى قــــرارات يصدرها رئيــــس الوزراء لمئات الشــــماليين 
والإصاحيــــين منهــــم تحديــــدا  بنــــاء علــــى توجيهــــات 
يتلقاها من اللواء  علي محسن والشيخ حميد الأحمر.
ويوردون أســـماء أشـــخاص من أبين وشـــبوة عينوا في 
مناصـــب مثل مستشـــار وزيـــر، ومستشـــار وزارة أو هيئة 
عامة، ويســـمونها قرارات الرئيس التي تقوي ســـلطته! 
أهذه مناصب تقوى بها ســـلطة؟  ويقولون: شوفوا هذا 
الرئيس قد عين ســـكرتيرا خاصا، وعين نائب مدير من 
أبين في مكتب رئاسة الجمهورية، وينسون أنه عين لمكتب 
الرئاسة شخصا من صنعاء وهو المهيمن على الجميع. 
والطريف أنهم حسبوا أشخاصا على شبوة وأبين وهم 
ليســـوا من شـــبوة ولا أبين.. وعندما يـــرون العدد قليا 
يكثرونه من خال إعطاء أبناء الرئيس أكثر من منصب 
وهمـــي من عند أنفســـهم، وزادوا قالـــوا أن الرئيس عين 
أخاه وكيا لجهاز الأمن السياســـي لشـــؤون عدن ولحج 
وأبين بينما الرجل يشـــغل هذا المنصب منذ نحو عشـــر 

سنوات.   

قــــرأت خال الأيــــام القليلــــة الماضية العديد مــــن الأخبار 
والتسريبات والمقالات التي توجه نقدا جارحا للرئيس هادي 
ليس لأنه قصر في عمله أو أساء إدارة الباد التي قلت مرارا 
بأن من ينبري لتبوؤ قيادتها عليه أن يتحلى بإحدى الخاصيتين: 
إما المغامرة والصلف والعجرفة وعدم الشعور بالمسئولية وإما الروح 
الفدائيــــة، والرئيس هادي ليس مــــن النوع الأول ـ على الأقل حتى 
اللحظة ـ أقول إن الذين يهاجمهون الرئيس هادي ليس لأنه مقصر 
فــــي عمله بــــل لأنه لم يســــر على هواهــــم ولم ينفذ الأجنــــدة التي 
يطمحون لتنفيذها، ومن هنا تأتي حكاية تعيين أكثر من ثاثمائة 
من أقاربه، أو إنه يتراخى في مواجهة النزعة الانفصالية وما إلى 
ذلك من الإشــــارات التــــي تخفي وراءها الرغبة فــــي ابتزاز الرئيس 
بهدف تحقيــــق مآرب شــــخصية وفئوية وجهوية لمــــن يمولون تلك 

المواقع والصحف والمنابر الإعامية.
أعــــرف موقعــــا إلكترونيــــا ممــــولا من أحــــد القــــادة العســــكريين 
المتنفذين يستكتب فيه المبتدئين وبعض المرتبطين مصلحيا بذلك 
القائد، وجه قبل أيام نقدا شــــديدا للرئيس عبدربه منصور هادي 
لأنه سمح بقيام مهرجان الثاثين من نوفمبر ومهرجان التصالح 
والتســــامح في عدن، والحجة أن المشــــاركين فيــــه يحملون الأعام 
)الانفصالية( ويتســــاءل كاتب المقال عماذا سيفعل الرئيس هادي 
مع المحتفلين في هذه المهرجانات هل سيواجههم أم يجبرهم على 
الالتحاق به أو سيلتحق بهم أم سيلتقي بهم عند منتصف الطريق، 
وهناك قضايا كثيرة يواجه الرئيس هادي بسببها هجمات عديدة 
تصل بعضها إلى حد التجريح والتشكيك في قدرته على مواجهتها 

. . .لم يكلف هؤلاء الكتبة أنفسهم بالبحث عن الأسباب التي تجعل 
مليون مواطن أو أكثر يخرجون للمطالبة بـ»فك الارتباط«،.

ولم يتســــاءلوا لماذا فقد هــــؤلاء الأمل في الاســــتمرار بهذا النوع 
من الوحدة، وبطبيعة الحال لم يدن هؤلاء السياسات التي مزقت 
اليمــــن إلــــى أكثر من عشــــرين شــــطرا من أعمــــال النهب والســــلب 
والإقصــــاء والاســــتحواذ والتهميــــش وتغذيــــة الفســــاد ومصــــادرة 
المؤسسات والمنشآت وتهريب الممنوعات والاتجار بالساح، فهي حق 
لأصحابها أما عندما يخرج الناس بالمايين للمطالبة بحقوقهم 
فإن هذا ـ بالنسبة لهؤلاءـ رجس من عمل الشيطان ينبغي التصدي 

له وسحق أصحابه.
ليس من الصعب ماحظة أن ما تنشــــره هــــذه الصحف والمواقع 
يعبر عــــن ضجر الناشــــرين والممولين مــــن بعض قــــرارات الرئيس 
فهــــي في كثير منها تمس مصالح هؤلاء التــــي أدمنوها على مدى 
ثلث قرن، وحتى وإن عبروا عن دعمهم لتلك القرارات أو التزامهم 
بتنفيذها عانية فقــــد لا يتورعون عن عرقلتها بل والتصدي لها 

عندما يتعلق الأمر بتهديد تلك المصالح.
سيكون على الرئيس هادي أن لا يأبه كثيرا للتخرصات وأن يمضي 
باتجاه التصدي للمعضات التي ورثها له الفاســــدون والمتنفذون 
المخلوعون ومن لم يخلعوا بعد، وسيكون الشعب معه ومعه المجتمع 
الدولــــي والمحيط الإقليمــــي، وإذا هناك من اعتبــــار يجب مراعاته 
فهو رأي الشــــعب ومصالحــــه وصوته المدوي الذي فجــــر فيه ثورته 
ضد الطغيان والاستبداد، وإزالة موروث هذا الطغيان في الشمال 

والجنوب على السواء.

موسم الهجوم على الرئيس هادي

< د. عيدروس النقيب 

الشهيد المناضل/  عبدالباري قاسم
                        مؤسس صحيفة  


